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نيكول يونس

»طبيعة صامتة« بل يجوز القول هنا 
غير  لوحات  الحياة.  قيد  على  طبيعة 
مسالمة تستفز الذكاء البصري للرائي، 
وتحمله على المتعة البصرية والفكرية 
مــعــا. فــي 56th art on تــخــوض بيتينا 
الثالث،  الفردي  بــدر، معرضها  خــوري 
نــاقــلــة خــاصــة تــجــربــة مــحــتــرفــهــا إلــى 
المـــتـــلـــقـــي. لــــوحــــات مـــركـــبـــة ربـــاعـــيـــة أو 
أحادية، فيها التجريد يجاور الواقعي، 
وخـــــبـــــرة صـــــادقـــــة ومـــتـــيـــنـــة لـــلـــريـــشـــة 

والبحث اللوني والبحث التأليفي.
فــي طبيعة مساحة  نــوعــيــة  نــقــلــة  هــي 
نــادرون  بل  قلة  بيتينا.  عند  التشكيل 
أنفسهم  يتحدون  الــذيــن  الفنانون  هــم 
ويـــرفـــضـــون الـــراحـــة فـــي مـــا يــجــيــدون، 
تقلقهم.  أجوبة بصرية  ويبحثون عن 
غـــالـــبـــا مــــا يــــرتــــاح الــتــشــكــيــلــي لــعــالمــه 
الــخــاص، فيغرق فــي دوامـــة أو متاهة 
مـــتـــكـــررة، ظـــنـــا مـــنـــه أنـــــه يــبــنــي هــويــة 
بصرية. في هذا المعرض بالذات، نرى 
الــعــكــس تــمــامــا. بــيــتــيــنــا مــنــغــمــســة في 
ــلـــول بــصــريــة على  إيـــجـــاد أجـــوبـــة وحـ
أســئــلــتــهــا الــتــشــكــيــلــيــة الــــصــــرف، إلـــى 
جـــانـــب انــهــمــاكــهــا بـــخـــوض مــســألــتــهــا 
الفكرية الوجودية. هي تتحدى راحتها 
ــطـــي لــلــجــمــهــور  ــعـ ــة كـــــي تـ ــيـ الـــشـــخـــصـ
أفــضــل احــتــمــالات الــتــألــيــف الــبــصــري، 
اللعبة  معها  يلعب  أن  للرائي  متيحة 
عينها، لكن بفرح كبير مع كل محاولة 
إعـــــادة تــركــيــب لــتــألــيــفــاتــهــا الــربــاعــيــة. 
ــذا،  ــالـــث هــ ــثـ فــــي مــعــرضــهــا الــــفــــردي الـ
الــبــعــض سهولة  يــعــتــقــده  مــمــا  تنقلنا 
التحكم باللون  إلى مصافي  التجريد، 
ــة الـــتـــجـــريـــديـــة، ثم  والـــريـــشـــة والـــضـــربـ
ين. 

َ
الــتــألــيــف والــتــلــويــن المتقن لــحــســاب 

هـــنـــا الــــرمــــاديــــات مــــدروســــة جــــــداً، مــع 
الأبــــيــــض والأســـــــــود ونـــقـــطـــة مــــن لـــون 
فــــي مـــوقـــعـــه المـــمـــتـــاز تـــألـــيـــفـــيـــا. تــضــع 
أمـــام أعــين المــشــاهــد خــبــرة ســنــوات مع 
عجينة اللون في محترفها الشخصي. 
فعلي  انتقال  حكاية  جديد  مــن  تشكل 

تصاعدي لما تراه عين التشكيلي.
يــنــســى مــعــرض  ــرائـــي أن  ــلـ لـ يــمــكــن  لا 
بيتينا الــســابــق، حــيــث الــتــجــريــد أخــذ 
ــار الـــلـــونـــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــى والاخـ ــ ــــصـ مــــــــداه الأقـ
الــتــعــبــيــري حَـــبـــا عــلــى ســطــح الــلــوحــة 
تجد حينها  لــم  بالتساؤلات.  صــادحــا 
التساؤلات  البصرية، حملت  أجوبتها 
مــعــهــا إلــــى المــحــتــرف مـــن جـــديـــد. وهــا 
ــتّ ســـنـــوات  ــ ــيــــوم بـــعـــد قــــرابــــة سـ هــــي الــ
مـــن مــعــرضــهــا الـــســـابـــق فـــي »غــالــيــري 
كروماتيك«، تطرح أمامنا كل خيارات 
الأجوبة التي اختبرتها تقنيا وبصريا 
وتأليفيا من دون أن تقطع مع الماضي، 
إنـــمـــا بـــتـــراكـــم ظـــاهـــر وربـــــط ذكــــي بين 
جــزئــيــة الــتــجــريــد الــتــعــبــيــري مــن جهة 

وعجينة  المتينة،  اللونية  والــخــلــطــات 
المـــعـــطـــى  بــــحــــســــب  تــــخــــف  أو  تــــســــمــــك 
ــلــــى اخـــــتـــــاف الــطــبــيــعــة  الــــبــــصــــري عــ
الصامتة التي تختار: صحن مكسور، 
أمــام  أي شـــيء! تضعنا  أو  كــرســي،  أو 
خـــيـــارات وجـــوديـــة لــيــس فــقــط فلسفيا 
وذاتـــيـــا وســيــكــولــوجــيــا، وإنـــمـــا أيــضــا 

بصريا.
لـــوحـــات  ــع  ــ ــ أربـ أول الاحــــتــــمــــالات هــــي 
مــتــكــامــلــة الــتــركــيــب، قـــد يــحــلــو لــلــرائــي 
وإعــــــــــادة   puzzle كـــــــ  بــــهــــا  ــــب  ــــاعـ ــتـ ــ الـ
تــركــيــبــهــا لا شــعــوريــا بــــدون مــلــل! في 
ــة، تـــظـــهـــر »الـــطـــبـــيـــعـــة  ــ ــعــ ــ ــن أربــ ــ جــــــزء مـ
يجاورها  واقــعــيــة،  بريشة  الــصــامــتــة« 
جــــزء تـــجـــريـــدي تــعــبــيــري تــمــتــزج فيه 
أبيض تحرص بيتينا  الــرمــاديــات مع 
أو غير قصد على حضوره  عــن قصد 
ألـــوان مضيئة بكمية  الــفــعّــال وبــعــض 
أقـــل مــوزعــة بــدقــة عــالــيــة فــي التأليف، 
ثم جزء صامت يمتص ضجيج اللون 
المحيي للطبيعة الصامتة. وفي بعض 
خــام.  بلوحة  بيتينا  تكتفي  الأحــيــان، 
تــرتــاح. تستمتع  أكــثــر،  العين  تندهش 
بــكــل تــفــصــيــل ثـــم تــســتــقــر عــلــى الــجــزء 
الــرابــع، رســم عــن صـــورة وعليها! نعم 
تـــدمـــج بــيــتــيــنــا فـــي هــــذا الـــجـــزء صـــوراً 
بعض  يستعملها  ما  )غالبا  مطبوعة 
الـــفـــنـــانـــين كــحــيــلــة ويـــرســـمـــون فــوقــهــا 

ــــف فــي  ــ ــا  زيـ ــ ــ ــا بـــيـــتـــيـــنـــا، فـ ــ ــ غـــــشـــــا(. امـ
الــواقــع  الــبــصــري. هــي تنقل  قاموسها 
ــزاء الأربــعــة  ــ كــمــا هــــو. تــقــابــل بـــين الأجــ
دون ادعاء. تترك مجال الطباعة واضح 
عليه  لا يجرؤ  المعالم بصدق مدهش، 
فنانو اليوم من الشباب »الغشاشين«، 
حــــتــــى نـــخـــالـــهـــا تـــــقـــــول: يـــمـــكـــنـــنـــي أن 
الصعب،  اخترت  لكنني  السهل  اختار 
اخترت التحدي الأجدر بالبحث الفني 

الصادق. 
على  المركبة  القطع  بين  البصر  ينتقل 
 art on ـــ لــ ــائـــط الـــصـــالـــة الأســـاســـيـــة  حـ
56th، ونغوص أكثر في لعبة التركيب 
ــتــــســــاؤلات الـــوجـــوديـــة عـــن فــحــوى  والــ
بــنــا، عن  المــحــيــطــة  الــصــامــتــة  الطبيعة 
ــيــــاة، عــــن الـــضـــجـــيـــج، عــن  مـــاهـــيـــة الــــحــ
الصمت، عن الثنائيات المتضادة التي 
تركيبات  عن  المعنى...  بعضها  تعطي 
أعقد من حــدود الشكل الظاهر. ننتقل 
بـــين غـــرف الــغــالــيــري الـــثـــاث المحيطة 
بــالــصــالــة الأســاســيــة، كــمــن يتنقل بين 
مــاعــب بــصــريــة ثــاثــة. الثيمة واحـــدة 
ــتــــســــاؤلات  ــريــــض، والــ ــعــ بـــعـــنـــوانـــهـــا الــ
بصريا،  لكن  واحـــدة،  فكريا  المطروحة 

الــتــنــوع مــدهــش ومــمــتــع ومــحــفــز على 
تحترم  فنانة  نقرأ  والتركيب.  التفكير 
ذكاء الرائي، وتحترم أعمالها السابقة، 
ريشتها  تتحدى  بالماضي.  تتقيّد  ولا 

بريشتها، وينجحان معا.
بــيــتــيــنــا الـــحـــائـــزة مــاســتــر فـــي الــفــنــون 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــعـ ــامـ ــجـ ــــن الـ ــة مـ ــريـ ــبـــصـ الـ
)كــلــيــة الــفــنــون والـــعـــمـــارة عــــام 2012( 
والمشاركة في معارض جماعية محلية 
في  مشاركاتها  آخــر  سجّلت  ودولــيــة، 
مــعــرض الــخــريــف قبل عــامــين. يومها، 
 مــتــمــيــزاً ربــاعــي التأليف 

ً
قــدّمــت عــمــا

ــر بـــ  ــ ــذكّـ ــ ــمــــوذج طـــبـــيـــعـــة صـــامـــتـــة يـ ــنــ كــ
ــد مـــن أجـــمـــل سلسلة  ــ ــور«، واحـ ــ ــزهـ ــ »الـ
جيرار  الكبير  الفرنسي  للفنان  أعمال 
العمل   .)1986-1930( غاسيوروفسكي 
كــنــايــة أيــضــا عـــن طــبــيــعــة صــامــتــة من 
أواني الزهور رسمها الفنان عام 1979. 
تقنة مع 

ُ
هنا أيضا تطغى الرماديات الم

لمسة لــون مضيء مــن أحمر أو أخضر 
يُجيد الفنان وضعه في المكان المناسب 
ــا بـــرشـــاقـــة  ــرنــ ــذكــ ــا يــ ــ ــيــــف، مـ ــألــ ــتــ ــن الــ ــ مـ
الإضــــــاءة فـــي عــمــل بــيــتــيــنــا. وسلسلة 
»الزهور« هذه بغالبيتها إما ثنائيات 
أو ربـــاعـــيـــات، بـــجـــزء مــنــهــا تــجــريــدي 
والـــثـــانـــي تــعــبــيــري، ثـــم الـــجـــزء الــثــالــث 
صــامــت هـــادئ ثــم الــجــزء الــرابــع مكمل 
للمضمون، وهو عند غاسيوروفسكي: 
ــذه الـــســـلـــســـلـــة شـــكـــلـــت مــع  ــ ــرة. هــ ــ ــزهــ ــ الــ
من  الفني  موقفه   amalgames سلسلة 
كما  وتــطــور  عموما،  التصويري  الــفــن 
تدهور الفنون البصرية في عصره. أما 
لا  فالحديث  بـــدر،  خـــوري  بيتينا  عند 
يعني حصراً الفن التشكيلي أو الفنون 
الــبــصــريــة. فـــي بــيــانــهــا الــفــنــي المــرافــق 
كــل طبيعة  أن  المــعــرض، تخبرنا  لــهــذا 
صــامــتــة لــهــا مــعــنــى خــــاص. ثـــم تــدعــو 
المشاهدين إلى »استكشاف تأوياتهم 
التأليفات/  تغيير  حتى  أو  الــخــاصــة، 
الــتــركــيــبــات فـــي بــعــض الأحــــيــــان. هــذه 
مستمرة  سلسلة  مــن  جــزء  التوليفات 
تـــحـــاول أن تــــــوازي بـــين الــتــجــريــد من 
من  الواقعي  الرسم  والتصوير/  جهة 
جهة ثانية. يستكشفون هذه المحاولة 
لإيـــجـــاد المــعــنــى فـــي الـــعـــالـــم، لــلــوقــوع، 
ــدداً«.  ــم الـــنـــهـــوض مـــجـ ــن ثـ لــلــفــشــل، ومــ
ــى الــخــاصــة  ــ ــيـــان يــشــيــر إلـ ــبـ مــطــلــع الـ
كـــامـــلـــة: »يـــؤكـــد أفــــاطــــون أن الــجــمــال 
ــورة عن  ــادي هـــو مــجــرد ظـــل، أو صــ ــ المـ
الــجــمــال الــحــقــيــقــي لــأشــكــال. تجميع 
ــــرى  هــــــذه الـــقـــطـــع يـــكـــشـــف حـــقـــيـــقـــة أخـ
لرؤية  الموضوع. هو محاولة  للشيء/ 
الــتــفــاعــل، بـــين اخــتــبــاراتــنــا/ تــجــاربــنــا 

وعالم الظال الذي نعيش فيه«.

غاليري  ـــ  ـ آذار   17 حتى  صــامــتــة«:  »طبيعة 
لــاســتــعــام:  ـــ  ـــ ـ )الـــجـــمـــيـــزة(   Art on 56th
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التنوع مدهش وممتع ومحفز 

على التفكير والتركيب

بيتينا خوري بدر... 

أكثر من طبيعة صامتة!
المسلسلات التركية 

عدوى المقاطعة تنتشر عربياً

زكية الديراني

السيناريو نفسه الذي شاهدناه مع القنوات المصرية قبل خمسة أعوام، تكرر 
»إعــان  النتيجة  لتكون  الفن،  مع  السياسة  تداخلت  أخــيــراً.   mbc مع شبكة
التركية. في عــام 2013، أوقفت الشاشات المصرية بثّ  الــدرامــا  حــرب« على 
عزل  بعد  تجاه مصر  التركية  الحكومة  لسياسات  التركية، رفضاً  الأعمال 
القائمين على  قـــرار  الــســابــق محمد مــرســي. تبعه أخــيــراً  المــصــري  الــرئــيــس 
الشبكة السعودية بتجميد تلك المشاريع بسبب وقوف تركيا إلى جانب قطر 
في الأزمة السعودية القطرية. فجأة، استفاقت mbc على المسلسات التركية 
بينما كانت هي نفسها عرّابة دخولها إلى المشاهد العربي قبل نحو عشر 
إلــى درجة  الأعــمــال بشهرة وشعبية كاسحة،  ســنــوات. يومها، حظيت هــذه 
أن بعض وسائل الإعام وصفتها بـ »الغزو العثماني للعرب مجدداً!«. على 
التركي وحرصت  العمل  مدى سنوات، راكمت mbc تخصّصها في عرض 
إلى   

ً
»نــور« )2008/2007(، وصــولا أنجح المسلسات، بداية مع  على شــراء 

التاريخي »حريم السلطان« والرومانسي الاجتماعي »العشق الممنوع«. هكذا، 
ت أكثر من 100 مسلسل وفيلم وبرنامج تركي، وكانت قد اشترت أخيراً 

ّ
بث

مشاريع بدأت بعرضها، آخرها مسلسل »الدخيل« الذي لم تبثّ منه سوى 
بضع حلقات. وكانت رحلة تحويل المسلسل التركي إلى اللغة العربية، تحديداً 
 ،mbc التابعة لـ O3 اللهجة السورية، تمرّ بعدّة مراحل. في البداية، كانت شركة
تشرف على شراء المسلسات التركية لقاء مايين الدولارات. لاحقاً، أوكلت 
أبــرزهــا »ســامــة« )أديــب  O3 مهام ترجمة أو دبجلة المسلسل إلــى شــركــات، 
الراحل  الــســوري  المنتج  بيد  يدها   mbc وضعت .abc و  و»فــــردوس«  خير( 
المدبجلة.  الأعمال  العديد من  معاً  وقدّما   ،)2013/2/13 )الأخبار  أديــب خير 
مهمة  تسلمت نسرين حكيم  عــام 2013،  قلبية  أزمـــة  إثــر  رحــيــل خير  مــع 
والتركية...(  والهندية  )المكسيكية  المسلسات  غالبية  دبلجة  على  الإشــراف 

التي تعرضها الشبكة )سابقاً( وحالياً. 
مع نشوب الحرب السورية قبل ثماني سنوات، اتخذ الممثل )ة( السوري من 
الدبلجة، فسحة لضمان متابعة نشاطه الفني وتحصيل لقمة عيشه. حتى 
التركي،  العمل  بشخصيات  أصواتهم  ارتبطت  السوريين  الممثلين  بعض  إنّ 
أبرزهم الممثل خالد القيش الذي شارك في دوبــاج »حريم السلطان« بدور 
البطولة »السلطان سليمان«، كذلك، ندين تحسين بك، أماني الحكيم، نسرين 
الحكيم، ووفاء موصللي، بالإضافة إلى أناهيد فياض التي أدّت صوت النجمة 
المقابات  التركية توبا بويوكستون في »سنوات الضياع«، لافتة في إحدى 
معها بأنّ »لميس أطلقتها نحو الشهرة أكثر«. من هنا، تطرح عامات استفهام 

حول كيفية مواجهة شركات الدبلجة قرار مقاطعة المسلسات التركية.
ي أزمة تجميد 

ّ
يُجمع المتابعون في المجال الفني على أن mbc ستحاول تخط

والبرازيلية  المكسيكية  المسلسات  ورقــة«  التركية عبر »سحب  المسلسات 
والكولومبية والهندية واللبنانية )حتى عرض الأعمال الخليجية(، وستبقى 
على تعاون مستمرّ مع شركات الدبلجة التي ارتبط اسمها بها سابقاً، وقد 
أوكلتها أخيراً مهمة دبلجة مجموعة من الأعمال كي تملأ الهواء الذي ترك 
 mbc أنها كانت تملك 

ّ
فارغاً بعد تجميد المسلسات التركية. ومن حسن حظ

ها مباشرة بعد بدء تفعيل 
ّ
مسلسات مكسيكية مدبلجة للعربية، بدأت ببث

قرار التجميد الذي بدأ أوائــل الشهر الحالي. ويجري الحديث حالياً أنه كما 
ت mbc الدراما التركية، سوف تصبّ اهتمامها على اختراع حمى جديدة 

ّ
تبن

تجاه دراما أخرى. لكن من يقرأ التاريخ جيداً، يعلم أن المشاريع المكسيكية 
 lbci والكولومبية عرفت شهرة في الثمانينيات والتسعينيات. يومها كانت
عرّافة تلك المسلسات، وغامرت بالكثير من الأعمال التي لا تزال عالقة في 
الذاكرة منها »أنت أو لا أحد« و»مهما كان الثمن« )الأخبار 2018/1/10(. لكن 
مع اكتساح الدراما التركية الشاشات وقلوب المشاهدين )عموماً تشابه البيئة 
ويتخوف  أخــرى.  بلدان  الآتية من  الأعمال  غابت حظوظ  والعربية(،  التركية 
بعض المتابعين من وصول المقاطعة التركية إلى جميع الشاشات السعودية، 
من بينها »روتانا دراما«، وحتى الاماراتية التي تعد حليفة للسعودية. يبقى 
أن الشاشة الصغيرة لم تعد ذات أهمية بالنسبة إلى مشاهد اليوم، بل يوتيوب 
الذي يقدم أهمّ المسلسات التي تعرض مباشرة في تركيا، وتتم ترجمتها 
في اليوم التالي إلى العربية. ويُحكى أنّ ردة فعل تركيا على القرار السعودي، 
ستكون بافتتاح محطات ناطقة باللغة العربية لعرض هذه الأعمال. كما لا 
التي ستستفيد حتماً  درامــا«   beIN« أبرزها القطرية  القنوات  اغفال  يمكن 
من مقاطعة السعودية للمشاريع التركية وتفتح ذراعيها للحليف السياسي. 
لتستصرح  أتـــراك  نجوم  باستقبال  بــدأت  مباشر«  »الــجــزيــرة  قناة  أنّ  علماً 

رأيهم بمقاطعة السعودية لأعمالهم.

نقد

ى الممثل السوري خالد القيش صوت السلطان سليمان
ّ

أد

في مسلسل »حريم السلطان«

رادار


